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السنة 43 العدد 11858 وجوه
المتقلب حامي الدروز وصاحب دور بيضة القبان

البيك وليد جنبلاط

يحافظ على موقع الرقم الأصعب في المعادلة السياسية اللبنانية

 منذ أن وجـــد رئيس الحـــزب التقدمي 
الاشـــتراكي اللبناني وليد جنبلاط نفســـه 
منغمســـاً في السياسة عقب اغتيال والده 
الزعيـــم الراحـــل كمال جنبلاط فـــي العام 
1977، وهـــو يؤكـــد من خـــلال كل المراحل 
التي مـــرّ بها وشـــهدت تغيـــرات إقليمية 
ودولية انعكســـت على الداخـــل اللبناني، 
أنه حالة سياســـية فريدة حتى بالمقاييس 
اللبنانيـــة خصوصـــا وقـــد فرض نفســـه 
كمعطى لا يمكن الاستغناء عنه في ”قولبة“ 
التحالفـــات، أو وضع القوانين الانتخابية 
أو تشـــكيل الحكومات أو رســـم المسارات 
السياســـية في لبنان أو حتى كشف المدى 
الذي يمكن لسياسي لبناني ان يتقلب فيه، 
وذلك باعتراف من الحلفاء والخصوم على 

السواء.
كثيـــرة هي المحطات السياســـية التي 
حملـــت بصمـــات جنبـــلاط، وهـــي تـــدل 
علـــى المروحـــة الواســـعة مـــن العلاقات 
الدوليـــة والإقليميـــة التـــي صاغها بحكم 
حنكـــة سياســـية وثقافة يفتقدهـــا معظم 
السياســـيين اللبنانيين، والتي جعلت منه 
التحولات السياســـية  أحد أهـــم ”قـــراء“ 

الاستراتيجية -أو التقلبات- التي يستند 
إليها من أجل إطـــلاق مواقفه التي لا فرق 
إن أصابت بســـهامها الصديق أو الخصم، 
طالما أن الغاية هي المحافظة على الثوابت 
التي أدرك خطورة التخلي عنها في طائفة 

تجد نفسها مهددة على مدى التاريخ.

قبل صياح الديك

جنبلاط الذي يقول إن السياسة ليست 
جامدة بـــل متحركة في تبرير لمواقفه التي 
قـــد تبدو للبعـــض أنها ”تقّلبـــات“ تمليها 
”مصالحـــه“، لـــم يخطـــئ البوصلـــة يوماً 
علـــى ما يقول عنه حليفـــه ”اللدود“ رئيس 
مجلس النواب نبيه بري،  وهو على عكس 
الكثيريـــن من ”هواة“ السياســـة في لبنان 
الذيـــن تخلّوا عن مبادئهـــم وأنكروها قبل 
صياح الديـــك،  لم يخرج يومـــاً من دائرة 
المبادئ التـــي تزيّن جـــدران دار المختارة، 
إلـــى أيام كانت فيه  وتدفعه إلى ”الحنين“ 
شـــريفة على ما وصفها  السياسة ”مهنة“ 

يوماً والده المعلم الراحل.
ومعـــروف عـــن جنبـــلاط أنه يحســـن 
اختيار المواعيد التي يطلق خلالها مواقفه 
رأســـاً على عقب،  التـــي تقلـــب ”الطاولة“ 
وهـــو في إطلالتـــه التلفزيونية الأخيرة لم 
يخرج عن عادته. فقد رأى في مقابلته على 
شاشـــة ”الجديد“ أن ”الأعراف الدستورية 
تغيّرت، فبحسب الدستور، الكتل النيابية 
تسمّي من بعبدا الرئيس المكلف، وبحسب 
الأصـــوات يكلّـــف الرئيـــس. أمـــا اليـــوم 
فهناك عرفٌ جديد وتكليـــف ذاتي يذكّرني 
بلويس التاســـع عشـــر ’الدولة أنا‘ بدل أن 
تذهب الكتـــل النيابية إلى المجلس وتطلب 
البرنامج، فالشـــيخ ســـعد يرسل فريقاً من 
جانبه، مع ما يسمى برنامجا، للقاء الكتل 
ويســـألهم. غريـــب كيف أن الأمـــور تنقلب 
وكل المواصفات تتغيّر“ في رســـالة شديدة 
النبرة إلى ســـعد الحريري الذي قد يشهد 
هـــذا الأســـبوع تكليفه بتشـــكيل حكومته 

الثالثة في عهد الرئيس ميشال عون.
صراحة جنبلاط وقدرته على تســـمية 
الأمـــور بأســـمائها ميـــزة لا يتمتـــع بهـــا 
كثيرون من أقرانه في السياســـة اللبنانية 
وهـــو توّجـــه إلـــى الحريري بكلامـــه عبر 

الإعـــلام، علمـــاً أن العلاقـــة التـــي تجمعه 
بخليفـــة الرئيس الراحـــل رفيق الحريري 
خاصة ومميزة تســـمح له أن يرفع سماعة 
الهاتـــف لإبلاغه بما يريد دون الحاجة إلى 
وسيط، لكنه قالها علناً «مش هيك بيتعامل 
وليد جنبلاط»، في إشارة إلى عدم تواصل 
الحريري معه شخصياً في مسألة ترشّحه 
«الذاتي» لتشـــكيل حكومة وتنفيذ برنامج 
الإصلاحـــات التـــي نصّت عليهـــا مبادرة 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
الحريري  ســـعد  ”الرئيـــس  وأضـــاف 
يقـــول إنه يريـــد حكومـــة أخصائيين دون 
سياســـيين، كما يقول الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون، لكننـــا نســـأل أليس 
هو سياســـي؟ فـــي الماضي أتوا بالســـفير 
مصطفى أديب. نظرياً غير مُســـيّس، لكنه 
مثل الروبوت. قالوا له هذه مهمّتك ممنوع 
التكلـــم مع أحد ثم سُـــحب مـــن قبل نادي 

الرؤساء الأربعة“.

جنبلاط ضد حلفاء جنبلاط

جنبلاط واضح جداً في قضية المبادرة 
الماكرونيـــة، حيـــث أن علاقتـــه بالرئيـــس 
الفرنســـي جيدة على المستوى الشخصي، 
وهـــو يعتبر أن المبادرة هي ”آخر خشـــبة 
خـــلاص“ تنقذ لبنـــان من الأزمـــة العميقة 
التي غرق فيها اقتصادياً، مالياً، اجتماعياً 
وسياســـياً، وسافر فجأة، قبل انتهاء مهلة 
الأســـبوعين التي حددها ماكرون لتشكيل 
الحكومـــة بعـــد تكليف الســـفير مصطفى 
أديـــب، إلى فرنســـا وعقـــد اجتماعات مع 
المســـؤولين الفرنســـيين بقيـــت بعيدة عن 
الاعلام وهدفهـــا كان الدفع باتجاه إنجاح 

المبادرة والتسريع في تطبيقها.
كشـــف عن الظروف التـــي حتّمت عليه 
موقفه من عدم ترشـــيح الحريري لتشكيل 
الحكومة وقال ”لصالح سعد الحريري قلت 
له من الأفضل أن تســـمّي رئيساً للحكومة. 
كمـــا قلـــت للرئيس إيمانويـــل ماكرون من 
الأفضـــل أن يكون هناك شـــخص ثان لأنه 
برأيي، اســـم ســـعد الحريري مجـــدداً كان 

يمكن أن يثير غضب الشارع“.
وعبّـــر عمّا يمكن تســـميته ”هواجس“ 
لـــدى طائفـــة الموحديـــن الـــدروز العـــرب 
بالقول ”بالأعراف، منذ أيام الشـــهيد رفيق 
الحريري، المالية كانت مع السنّة، اليوم مع 
الشـــيعة. الطاقة لطائفـــة معينة، ومحرّمة 
علينـــا، والداخليـــة أيضا محرّمـــة علينا. 
كـــدرزي ووطني أقول، الصحة كانت معنا، 
هل فشـــلنا في الصحة؟ الخارجية ممنوعة 
أيضـــاً، فـــإذا كان هنـــاك حجـــز مســـبق، 
هـــل يمكـــن للوطنيين، ومعهم الـــدروز، أن 

يحصلوا على وزارة وازنة؟”. 
وأضاف ”لماذا يريدون إلغائي؟  

لماذا السياسي لم يعد 
مقبولاً؟“. وتوجّه إلى 

الحريري بالقول 
”أنت يا سعد 

الحريري 
سياسي، 
وتتّصل 

بقوى 
سياسية 

حاكمة في 

البلد، وحزب الله حاكم ومشارك في الحكم، 
وســـمير جعجع على طريقته مشارك. فقط 

نحن نكون لا شيء، لماذا؟“

حلف الأقليات الكريه

لـــم تكـــد الليلـــة تمـــر علـــى المقابلـــة 
التلفزيونيـــة حتى ضجّت وســـائل الاعلام 
بتسريبات حول تردّي العلاقة بين جنبلاط 
والحريـــري خصوصاً بعد إعـــلان رفضه 
اســـتقبال ”وفـــد الحريـــري“، وراحت كل 
وســـيلة إعلامية تغنّي على ليلاها وتفسّر 
كلام جنبلاط على أنـــه بمثابة العصيّ في 
دواليـــب الحريري الســـاعي إلـــى العودة 
إلى الســـراي، لكن زيـــارة مفاجئة للنائب 
وائل أبوفاعور باســـم جنبـــلاط إلى ”بيت 
ولقـــاء الحريري بعـــد الاتصال  الوســـط“ 
الهاتفـــي الذي أجراه الأخير بجنبلاط ليلاً 
أعادت الأمور إلى نصابها واجتمعت كتلة 
”اللقاء الديموقراطي“ التي يرأسها النائب 
تيمور جنبلاط، ابـــن ”وليد بيك“، للإعلان 
عـــن تســـميتها الرئيـــس ســـعد الحريري 
لتشـــكيل الحكومـــة العتيدة. مـــرة أخرى 
يصعـــب التمييز بـــين التقلـــب ولعب دور 

بيضة القبان.
بالطبع شـــكّل هـــذا الواقع اســـتفزازاً 
كبيراً بالنسبة إلى رئيس ”التيار الوطني 
صهر العهد النائب جبران باســـيل  الحر“ 
الذي لـــم يجتمع إلـــى ”الوفـــد الحريري“ 
وطالبـــت وســـائل الإعـــلام القريبـــة منه 
الحريـــري بمعاملته على الأقل مثلما عامل 

جنبلاط و“وقف على خاطره“ غير أن ما 
فات ”الصهر المدلل“ أنه لا تجوز 

له مقارنة نفسه بجنبلاط، 
رغم العلاقة الملتبسة 

التي كانت 
بينهما 
نتيجة 

”التســـوية الرئاســـية“، المشـــؤومة والتي 
كانت سبباً في معظم الأزمات التي شهدها 

لبنان منذ وصول عون إلى قصر بعبدا.
لـــم يســـتثن جنبلاط ”حـــزب الله“ من 
رسائله الانتقادية ضمن ”تنظيم الخلاف“ 
المعقود بينهما، لكنـــه عندما قارب الواقع 
”الـــدرزي“ الـــذي دفـــع إليـــه دفعـــاً، وجد 
نفســـه مدافعاً عن حقـــوق ”الطائفة“ لاعباً 
دوره الطبيعـــي كزعيـــم للـــدروز. وبانـــت 
”النوســـتالجيا“ التـــي يعيشـــها جنبلاط 
بوضوح في حديثه، فقال رداً على ســـؤال 
”فـــي العهد الســـوري صرنا حزبـــاً درزياً، 
وعندما انتهـــت الحركة الوطنيـــة وقتلوا 
كمال جنبلاط، وعندمـــا كانت هناك بوادر 
حـــرب الجبل. نعـــم اضطررنـــا كغيرنا أن 

نلجأ إلى ذاتنا للدفاع عن أنفسنا“.
يقـــول جنبـــلاط ”كانت أيـــام الحلم 
الأكبـــر. عشـــت الحلـــم الناصـــري، أين 
كنـــا وأين أصبحنا؟ هـــذا الجو الوطني 
العريـــض راح. انهـــزم عبدالناصـــر، في 
العـــام 1967 كنا مع الفلســـطينيين، ومع 
أبوعمـــار، أين أصبحنا اليـــوم؟ لهذا أنا 
مجبـــور أن أدافـــع عن نفســـي، لأن هذه 
الطائفـــة مهددة من كل حـــدب وصوب”. 
وهو يـــرى أنـــه ”كان هناك جـــوّ وطني 
وعربـــي”، لكنه يضيـــف “الآن مع تراجع 
الجو الوطنـــي العام ســـتعود النعرات. 
هـــذه الفلســـفة المميتة المدمرة، فلســـفة 
إيلي الفرزلي المشـــرقية. يعني أنه ينزع 
العروبـــة عـــن المنطقة وعن المســـيحيين 
تلاقـــي  تعنـــي  المشـــرقية  والمســـلمين. 
الأقليات وتحالفها، وهذا أمر 
كريه. أرفض تحالف 
الأقليات 

ونظريـــة إلغاء العروبـــة، لذلك أنا ونبيه 
بـــرّي نلتقي. نحـــن عرب، نحن كســـرنا 
الحاجـــز الانعزالي الإســـرائيلي، ولكني 
أرفـــض نظريتهم، أي نظريـــة إيران في 

المنطقة. أرفضها فلسفياً وعقائدياً“.

قيـــل يوماً إنـــه أثناء عهـــد الرئيس 
الراحـــل إلياس الهراوي ســـادت نظرية 
حكـــم ”الترويكا“ في إشـــارة إلى تفاهم 
الرؤســـاء الثـــلاث الهـــراوي والحريري 
وبـــرّي، وأن رابعهـــم كان وليد جنبلاط. 
فلم يكن هناك بدّ من مشـــاركة الأخير في 
كل القـــرارات المهمة التي يجب تمريرها 
في البلاد لدرجة وصفه بالرئيس الرابع 
نظـــراً للنفوذ الذي كان يتمتّع به. وحتى 
لـــدى وضـــع القوانـــين الانتخابية كان 
يصار إلى الوقوف على رأي جنبلاط في 
طريقة رسم الدوائر الانتخابية، ووصل 
الأمـــر أن قيل عـــن القانـــون الانتخابي 
الذي وضع في العام 2000 وســـمّي بأنه 
قانون غـــازي كنعان، بأن هـــذا القانون 
صيغ بطريقة تضمن الســـيطرة المطلقة 
لجنبـــلاط علـــى نواب قضاءي الشـــوف 

وعالية.
لكـــن الواقـــع أن جنبـــلاط ”لاعـــب“ 
سياســـي قلّ نظيره، وكثيـــرون يعيبون 
غير أنه ظـــلّ على مدى  عليـــه ”تقلباته“ 
الســـنوات الأربعين الماضية رقماً صعباً 
في المعادلة السياســـية الداخلية، وقطباً 
يسعى كثر لخطب ودّه، رغم أن الحقيقة 
المـــرّة في لبنان البلد ”متعدد“ الطوائف، 
هي أن النظام صادر من طائفة الموحدين 
الدروز العـــرب مواقع كانـــت من حقهم 
اللبنانـــي،  للكيـــان  مؤسســـة  كطائفـــة 
وحرم أبناءها مـــن الوصول إلى مواقع 
جديـــرون  هـــم 

بتبوّئها.

صلاح تقي الدين

[ زيارة النائب وائل أبوفاعور إلى ”بيت الوسط“ ولقاؤه الحريري بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأخير بجنبلاط ليلاً بعد تصعيده ضدّه، أعادت 
الأمور إلى نصابها حول تسمية الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة.

[ الزعيم الدرزي، وعلى نقيض كثير من ”هواة“ السياسة في لبنان ”يحن“ إلى أيام كانت فيه السياسة ”مهنة“ شريفة 
على ما وصفها يوماً والده الراحل.

صراحة جنبلاط وقدرته على 

تسمية الأمور بأسمائها، ميزة لا 

يتمتع بها كثيرون من أقرانه في 

جه 
ّ
السياسة اللبنانية، وهو تو

إلى الحريري بكلامه عبر الإعلام، 

 أن العلاقة التي تجمعهما 
ً
علما

خاصة ومميزة تسمح له أن يرفع 

سماعة الهاتف لإبلاغه بما يريد 

دون الحاجة إلى وسيط

البعض في لبنان، البلد {متعدد} 

الطوائف، يرى أن النظام صادر 

من الموحدين الدروز العرب 

مواقع كانت من حقهم كطائفة 

مؤسسة للكيان اللبناني، وحرم 

أبناءها من الوصول إلى مراكز 

القرار

كاتب لبناني

مصطفى فير س ا يف تك د
رنســـا وعقـــد اجتماعات مع
فرنســـيين بقيـــت بعيدة عن
هـــا كان الدفع باتجاه إنجاح

سريع في تطبيقها.
ن الظروف التـــي حتّمت عليه

ي

م ترشـــيح الحريري لتشكيل
 ”لصالح سعد الحريري قلت
رئيساً للحكومة. أن تســـمّي
ي ي ح

رئيس إيمانويـــل ماكرون من
كون هناك شـــخص ثان لأنه
ســـعد الحريري مجـــدداً كان

و

غضب الشارع“.
”هواجس“  ا يمكن تســـميته
الموحديـــن الـــدروز العـــرب
راف، منذ أيام الشـــهيد رفيق
ية كانت مع السنّة، اليوم مع 

م

اقة لطائفـــة معينة، ومحرّمة 
خليـــة أيضا محرّمـــة علينا. 
ني أقول، الصحة كانت معنا، 
ي الصحة؟ الخارجية ممنوعة 
كان هنـــاك حجـــز مســـبق، 
و جي ي

لوطنيين، ومعهم الـــدروز، أن 
وزارة وازنة؟”.

يريدون إلغائي؟ 
ي لم يعد 
جّه إلى 

ول 

مل م مث الأقل ى ت م بم ري الحري
غير أن ما  جنبلاط و“وقف على خاطره“

أنه لا تجوز ”الصهر المدلل“ فات
له مقارنة نفسه بجنبلاط، 

رغم العلاقة الملتبسة 
التي كانت

بينهما 
نتيجة

ي تلاق ي ن ت رقي المش مين والمس
الأقليات وتحالفها، وهذا أمر 
كريه. أرفض تحالف 
الأقليات 

ن ك بي الانتخ ين قوان ا ع وض دى
يصار إلى الوقوف على رأي جنبلاط في 
طريقة رسم الدوائر الانتخابية، ووصل 
الأمـــر أن قيل عـــن القانـــون الانتخابي 
وســـمّي بأنه  2000 الذي وضع في العام
قانون غـــازي كنعان، بأن هـــذا القانون 
صيغ بطريقة تضمن الســـيطرة المطلقة 
لجنبـــلاط علـــى نواب قضاءي الشـــوف 

وعالية.
لكـــن الواقـــع أن جنبـــلاط ”لاعـــب“
سياســـي قلّ نظيره، وكثيـــرون يعيبون 
ب ع

غير أنه ظـــلّ على مدى  ”تقلباته“ عليـــه
الســـنوات الأربعين الماضية رقماً صعباً 
ى ىي ب ي

في المعادلة السياســـية الداخلية، وقطباً 
ب ي ين ب و

يسعى كثر لخطب ودّه، رغم أن الحقيقة 
الطوائف،  لبنان البلد ”متعدد“ ”المـــرّة في

أن النظام صادر من طائفة الموحدين  هي
الدروز العـــرب مواقع كانـــت من حقهم 
اللبنانـــي،  للكيـــان  مؤسســـة  كطائفـــة 
وحرم أبناءها مـــن الوصول إلى مواقع 
جديـــرون  هـــم 

بتبوّئها.

[ جنبلاط يبقى المعطى الأســــاس الذي لا يمكن الاســــتغناء عنه في ”قولبة“ التحالفات 
وترتيبات اللحظات الأخيرة في الكواليس.
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